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 فحصا   ،اغتراب الهوية في التشكيل العراقي المعاصر(و  )اشكالية الغيرية المعنون البحث قدم البحث 

الهجرة، وان ما يقابل الغيرية أو  انواع الاغتراب الذي تحققه العزلةتداعيتها على الذات و و  الغيرية لمفهوم

 .هي الهوية وفي علم النفس يقابلها الانا

تمركز و  عرض التحولات الثقافيةو  قدم الفصل الاول بيان المشكلة ، إذاحتوى البحث اربعة فصولو 

التي تسببها الغيرية من  ةهممحتى التساؤلات التي تركز على الاشكالية المحورية ال الغيرية المدعومة

الهدف وثم الاهمية و  تعي الاهداف الغيرية( ةيشكل حري الاستقرار النسبي )هلو ها على الهويةتداعيات

 والزماني للمدة التي تحددت بالفن التشكيلي داخل العراق حتى الحدود المكانيةو  الذي يكشف ذلك

  .ثم تحديد المصطلحاتي هو دراسة اعمال فناني العراق و الموضوع (2024 -2016)

الاغتراب الذي و  المفهوم للغيريةو  جاء بالفصل الثاني بمبحثين المبحث الاول بعنوان التداعياتو  

ثم المبحث الثاني بعنوان و  اجتماعيو  ان الاغتراب نفسيو  وضح معنى الغيرية كونها بالضد من الهوية

كيلي منذ لفن التشتناول مراحل او  تمثلات الهوية بين الغيرية والاغتراب في التشكيل العراقي المعاصر

الاخيرة كونها شملت  مدةركز البحث على الالحصار والاحتلال الفوضى و و  بداية البعثات الاولى والحروب
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الحرية الحاصلة و  الاستقرار النسبي لأغلب الفنانين المعاصرين في سنواتبمنجزاتها بالتجايل الواسع 

 -:منهاالفصل الثاني بعدد من المؤشرات و ختم و مؤخرا . 

 .الاناو  ان الاغتراب صراع بين الغير -1

 .الاجتماعيةو  المعنويةو  الماديةو  الهوية منظومة كاملة من المعطيات النفسية -2

هو اجراءات البحث الذي حلل ثلاثة نماذج من العينة لفنانين عراقيين داخل و  الفصل الثالثاما 

 -:التوصيات ومن النتائجو  الاستنتاجاتو  الذي يتناول النتائجو  الفصل الرابعوثم  .العراق

استنهاض الارث الثقافي لتعزيز هوية الفن التشكيلي و  ان اشكالية الهوية يمكن الافادة منها -1

 .العراقي المعاصر

 .الموروثو  اغتراب الهوية مرتبط بالحرية المتوالدة من ارتباطها بالقيمو  اشكالية تأثير الغيرية -2

لتبيان الهوية المحلية في التشكيل العراقي  الغيرية السلبية داعم رئيسي :منهاو  وثم الاستنتاجات

  .المعاصر

 (التشكيل العراقي ،الهوية ،اغتراب ،الغيرية) الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The article, titled “The Problem of Otherness and Identity Alienation in 

Contemporary Iraqi Art,” examined the concept of otherness and its impact on 

the self, as well as the types of alienation caused by isolation or emigration. It 

argued that the opposite of otherness is identity, which in psychology 

corresponds to the ego. 

 The article consisted of four chapters. The first chapter presented the problem 

statement and discussed cultural transformations and the centralization of 

otherness, supported by questions that focused on the important central issue 
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caused by otherness and its implications for identity and (does relative stability 

constitute freedom that recognizes otherness goals?) and then the importance 

and purpose that reveals this, and even the spatial boundaries defined by visual 

art within Iraq and the temporal period (2016-2024). The objective is to study 

the works of Iraqi artists and then define the terms.  

 The second chapter contains two sections. The first section is entitled “The 

repercussions and concept of otherness and alienation,” which clarifies the 

meaning of otherness as being contrary to identity and that alienation is 

psychological and social. The second section is entitled “Representations of 

identity between otherness and alienation in contemporary Iraqi art” and deals 

with the stages of visual art since the beginning of the first missions , wars, 

siege, occupation, and chaos. The research focused on the recent period, as it 

included the achievements of most contemporary artists during the years of 

relative stability and freedom that have recently occurred. The second chapter 

concluded with a number of indicators.  

Keywords: (Otherness, alienation, identity, Iraqi formation) 

 الفصل الاول

 -:مشكلة البحث

الازمات السياسية الخارجية والداخلية التي و  الصراعاتو  التحولات الثقافيةو  ان التطورات العلمية 

 لأن العراق كان ،التناقضات التي حدثت في الساحة العراقيةو  كان لها ألأثر الكبير في التغييرات ،واكبت

خر على آبو  مما باتت كل حقبه تفرض نفسها بشكل ،على مختلف الأزمنة ةمهل ةلازال محطة تاريخيو 

تها الحرب تلو  بعد سقوط العراق على يد الاحتلال البريطاني (1921)بدءا  من عام  ،خطاب الهوية

 روح الانفتاح سابقا  أيقظت فيهم ةراقي افاقا  جديدة، لم تكن معروفالعالمية الاولى التي فتحت امام الفرد الع

حقق ذلك  ،ايضا  هجرة الفنانين منها البعثات التي اوفد اليها عديد من الفنانينو  ،كسر القيود السائدةو 

دون الفحص من اعطى رؤية مشبعة من الغير  ،الاختلاط بالغيرو  بآخر نوع من الاغترابأو  بشكل

كانت و  ،نحو العالم ةلكن اعطت للمنتج الفني العراقي دفعة متجهو  سلبيا  أو  بأهمية المساس كونه ايجابيا  
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 الفن الاسلامي(. )ايضا  فرضت نفسها على انشاء هوية مختلفة عن الهوية التي سبقتها حقبةهذه ال

ن المهم تلازمه زمنيا  في صراعات سياسية بدءا  من الانقلابات السياسية وم ،الزمنية شاسعة مدةكانت الو 

 .(2003)سقوط النظام عام  حقبةما يليها و  حرب الخليجو  العسكرية الى الحرب العراقية الايرانية

هنا الاشكالية التي باتت ، و ات لها أثر بالغ الاهمية على الخطاب الفنيوكل حقبة من هذه الحقب 

(، 2003)الاتصال بالعالم بعد سقوط الدولة العراقية عام و  الانفتاح ، إذمنها بحثناو  المتعددة محط البحوث

الجماعات التي  ةفي رؤي الاختلاف إذ ،الحقبة الزمنية التي حققت فن عراقي معاصر بعد البعثات الاولىو 

 .العراقيالاغتراب في المنتج الفني و  شكلت لنفسها بيانات تحوم حول ذلك بين الغيرية

الفني لدى و  اختلاف مرجعيات الوعي الثقافيو  الثقافيو  المكانيو  وأهمية الحيز الغيري الزماني 

المكان العراقي محط و  حتى بات هذا التحول في الزمان .نفسيا  عن الواقع العراقيو  المناطق الأبعد جغرافيا  

الفنان العراقي بنحو و  ةعراقي بصورة عامفي توجه الفن ال الاستمرارو  الاشكال من خلال تعدد زوايا الأخذ

المعاش بأثر الفعل الفني و  المشاهدو  الثقافي الوافدو  موضوعاته بصورة خاصة بأثر الفعل الفنيو  اسلوبه

توجهات المدراس و  ق العرضائطر و  اساليب التنفيذو  فأنزاح المنتج من طبيعية انتقاء موضوعاته .للغير

اثر و  الكشف عن المشكلات المتغيرةو  مغاير يستحق النظر بحثيا  أو  مختلفأو  الفنية الى حيث واقع جديد

من أهم تلك و  ،ن )الفن التشكيلي العراقي المعاصر(حقق اثرا  واضحا  بما هو عليه الآالتواصل العام الذي 

تت هنا اثار الباحث تساؤلات التي باو  ،اثرهما على التشكيل العراقيو  الاغترابو  المشكلات هي الغيرية

واصبحت  ،تداعياتها على الهوية بفعل انواع الاغترابو  مة في حدود الغيريةهمتشكل اشكالية محورية 

مساحة الحرية و  الأخيرة التي سادت العراق سنواتية والمعرفية ضيقة جدا  في الالفكر و  المسافات الجغرافية

الاغتراب الثقافي في ظل و  يريةلكن التساؤلات تحديدا  أصول الغو  الشخصية للفنان المثقف باتت واضحة

 .الاستقرار النسبي لحرية الفنان في العشر سنوات الاخيرة
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 :أهمية البحث

ضمنية على الفنان العراقي بفعل أو  هل انها تشكل مشكلة واضحةو  تسليط الضوء على الغيرية 

 .تأثرها على الخطاب الفنيمدى و  تداعياتها على الهوية الفنية العراقيةو  الموفدأو  تنوع الاغتراب الوافد

 :هدف البحث 

وغيرها من نتاجات  ةمحدد الذات المنتمية الى أصول وثقافة يهدف البحث الى دراسة نتاجات 

صعوبة و  اخرى تهيمن بفعل التواصل والاطلاع والترويج لها بفعل التطور والمعاصرة ثقافات واصول

الانفتاح وهدف البحث لدراسة اعمال الفنانين داخل بفعل  في البيئة الاصولية للذات عن الاغتراب الكشف

 .العراق

  :حدود البحث

 .من اعمال فناني العراق دراسة مجموعة -:الحد الموضوعي -1 

 .(2024-2016) دراسة اعمال الفنية ضمن المدة -:الحد الزماني -2

  .ين داخل العراقيدراسة اعمال الفنانين التشكيل -:الحد المكاني – 3

 -:تعريفهاو  المصطلحاتتحديد 

لِكَ بِأَنَّ ٱللَََّّ لَمۡ يَكُ مُغَيِ رٗا نِ عۡمَة  أَنۡعَمَهَا عَلَىَٰ قَوۡمٍ حَتَّىَٰ يُغَيِ رُواْ مَا )) :الغيرية في القران الكريم :اولاا  ذََٰ

  ﴾٥3﴿ ( سورة الانفال الأية(بِأَنفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللَََّّ سَمِيعٌ عَلِيم  

))غَيْرِ  :( في قوله تعالى، وتأتي بمعنى )غَيْرِ الغيرية مشتقة من الغير :لغوياا الغيرية  :ثانياا 

ذا كانَ : و قالَ  ،مُجْمِلٍ و  فُلانٌ غَيْرُ مُحْسِنٍ  :كما تقول ،( ولذلك ردت عليها لا(( معنى )لاالْمغْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
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 ،لا زيدو  ترى أنهُ لا يجوزُ أن تقول عندي سوى عبد الله الا ،غَيْر بمنعى سوى لم يجز أن يكرر عليها

لا  :قال ابن الأنباري في قولهم، و قد قال من لا يعرف العربية إن معنى غيرِ ههنا بمعنى سوى : و قال

 جَمْعا   يَجُوزُ أنْ يَكُونَ : و قال ،ما اشبههاو  هو اسم بمنزلة القطع ،الغَيرُ من تَغَيَّر الحال :أَراني الله بِكَ غَيِرا  

 (1940ص، ابن منظور). احدَتُهُ غَيَرةٌ و 

وهو كون كل من الشيئين خلاف  (Autre) من الغير مشتقة (Aleriteالغيرية ) :الغيرية اصطلاحاا 

هي كون المفوه و  ويقابلها الهوية ،قيل كون الشيئين بحيث يتصور وجود احدهما مع عدم الآخرو  ،الآخر

واحد من جهة ما هو هو هي ان الذي يقابل ال: "قال ابن رشد ،من الشيء عين المفهوم من الآخر

، قال هو ان يكون الشيء مختلفا  عن غيرهو  الغيرية فهي مرادفة للتغاير .تلخيص ما بعد الطبيعة الغيرية".

 ، ويكون تغايرها بالنوع لا بالشخص".فان الاشياء المختلفة الانفس تصير بها مختلفة الانواعابن سينا: "

 (131-130، ص1982، صليبا)

لبعضها من جانب التعريف  كل الثقافات المحلية لمختلف المجتمعات تعبير غيرية :الغيرية اجرائياا 

 يعرف الباحث الغيرية هي الوجه الفاعل الآخر الذي يولد حضورا  و  الاجرائي للباحث هذه الغيرية ايجابية

الفني عن مرجعيات لمنجز الفني للهويات المحلية يختلف بمرجعيات منجزه و  واسعا  مدعوما  بشتى الوسائل

 .فتشكل الغيرية سلبية

وهو النزوح  ،فهو اغتراب الفرد عن ذاته ،التغريبو  الغربةو  التغربو  الاغتراب :الاغتراب لغوياا  :ثالثاا 

 يقال، و اذا ابتعد عنه ،اغتراب عن وطنه ،التغريب ايضا  يقال عنه غربة الدهرو  البعد عنه، و عن الوطن

 (639، صابن منظور. )والانثى غريبة ،اي بعيد عن وطنه ،للرجل غريب
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 الاغتراب هو انفصال الفرد عن الذات بسبب الانشغال العقلي بالمجردات :الاغتراب اصطلاحاا 

عن و  ما تمليه النظم الاجتماعية فاغتراب الانسان المعاصر عن الغيرو  بضرورة مجاراة رغبات الاخرينو 

 (29، ص2003فة، يخل) .النفس

الحياة التي تختلف مع  وهو الواقع الذي يؤثر على الفنان من خلال اغلب مقومات الاغتراب إجرائياا:

 الاغتراب من حيث الواقع اذا اصبح الفنان فيه لا يختلفو  مجتمعأو  مقومات النشأة الاصولية للفنان كفرد

 هيمن على واقع الفنان الاصلي.أو 

كائن يمكن من هذا الوجه تشبيهه بفرد يقال أو  ،هو ميزة فرد (ماهي ة ،)مائي ة :الهوية لغوياا  :رابعاا 

 (607، صلالاند) (.في مختلف فترات وجوده )هوية الأنا (،إنه )هو ذاتهأو  عنه انه متماهٍ 

، انما هي كيان فعال اي فاعل، و الهوية ليست كيانا ثابتا  منغلقا  على نفسه :الهوية اصطلاحاا 

فالهوية هي الخصائص  ،يجعله مختلفا  عما عداه و  إن هوية الشيء هو ما يميزه عن غيرهو  ،منفعل معا  و 

 (34، ص2022البياتي، ) .تختلف عن بقية الثقافاتو  تجعلها تتمايزو  النوعية ثقافة عن غيرها

 دثفأي تغيير طارئ يح ،المجتمعو  الثقافةو  الدينو  التاريخو  مقومات الهوية الانتماء :الهوية إجرائياا 

 ،لا تؤثر فيها زيادة الوعي المعرفي في شتى المقومات، و في الهوية ةلزعزعت هذه المقاومات تحقق زعزع

وتعريفنا الاجرائي الدقيق للهوية هو ان لا تذوب مقومات الهوية الاصلية بمقومات الهويات الاخرى التي 

 .ترجع لمقومات شتى

 :اغتراب الهوية إجرائياا 

سلبي يعُد تحول شامل لكل أو  مؤثر على مقومات الهوية الاصلية سواء كانت ايجابي اي 

 .المقومات الاصولية للهوية الأم
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 الفصل الثاني

 الاطار النظري 

 الاغتراب و  المفهوم للغيريةو  التداعيات: المبحث الاول 

 -:الاغترابو  مفهوم الغيرية

ففرض  ،الفنانينو  الادباءو  باهتمام عدد كبير من المفكرين حظي مفهوم الاغتراب في الآونة الاخيرة 

وظهر  ،التحليل الاجتماعيو  جوهرية في كتب النقد ةاحتل مكان ،نفسه على كثير من أوجه النشاط الثقافي

 ،2013مساعدية، ) .كما شغل حيزا  هاما  في الدراسات الفلسفية ،الفنيةو  كمشكلة بارزة في الاعمال الأدبية

 (6ص 

التوسع و  ومن الدراسات الفلسفية التي تمحورت حوله ظاهرة الاغتراب ازدادت من اطراد النشاط 

ارادة التنافس و  إيمان الناس بحرية الارادة وهذا الاطراد الذي كان يدفعه ،الاجتماعيو  العمليو  المعرفي

ضاد بين وعلى ضوء هذا الصدد نلاحظ هنا يتناول الاغتراب حالة ت (11، ص1988، رجب) .الحر

وفق ما جاء به الفلاسفة خاصة   على الوجودو  بين الفكرأو  ،الموضوعو  بين الذاتأو  ،الواقعو  العقل

فقال ان التضاد بين الذات  ،وفي حين أن هيغل قد ذهب الى ابعد من ذلك ،اصحاب المثالية الألمانية

 الصراع ناتج من صراع العقلان هذا الصراع ناتج من ، و والموضوع يدل على الصراع عيني في الوجود

وفق ما على اي ان ظاهرة الاغتراب ناتجة من صراع العقل مع الواقع   (21، 1988، رجب) .الروحو 

اي ان الاغتراب جزء من صراع  ،المجتمعو  ايجابيات ذات تأثير مباشر على الفردو  يحمل من سلبيات

 (34ص، 2010جماعي، ال) .بين انواع البيئة المحيطة بهو  الفرد القائم بين ذاته

هذا ما أكده فرويد بأن الاغتراب فريضة تركيبية تطرح فيها نموذجا  مقسم فيه العقل الى ثلاث و  

لأن  ،مستمر فيما بينهاو  لأن هذه القوى تتفاعل بشكل مباشر (،الأنا الاعلى ،الأنا ،الهو)قوى أساسية هي 
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ومن جانب اخر  ،التفاعل بينهما ناتج عن شكل صراع هذا جانب فأنو  احد منها يحمل هدفا  مختلفا  و  كل

اي ناتج من  ،تعتمد طبقاته العليا على السفلى ،ان الاغتراب ناتج عن تنظيم ديناميكي نفسي كالبناء

 .الأنا العلياو  الأناو  بين أنظمة الشخصية الثلاثة الهو التفاعل المستمرو  تفاعل القوى الديناميكية

 (٥6ص، 2010الجماعي، )

فيها بأنها العملية  عدالأنا الاعلى الذي و  الأناو  حث فرويد عن الاغتراب كل من الهوهنا قد بو 

لوظيفة أن او  ،الصراع هو منشأ عملية الابداع عدلأنه ،له علاقة بالاغتراب ،المؤدية مباشرة الى الابداع

. المجتمعأو  الضغوط المحيطة بالفردنتيجة تفريغ الانفعال المحبوس الناتج عن النفس للسلوك الإبداعي 

 ،المجتمعو  اذا  الاغتراب حالة إنسانية نفسية اجتماعية تسيطر على الفردو  (٥6ص ،2010 الجماعي،)

هو في الوقت نفسه تعبير عن التوتر نفسي نتيجة شعور المرء ، و فتجعله غريبا  عن واقعة الاجتماعي

فيصر الفرد غريبا  عن  ،التركيبة الذاتية عن المحيطو  لفكرهو الإحساس الفردي بالافتراق في ا، و بالعزلة

كما  ،انه مقيد بمشيئة عالم غريب عنه ،ربما غريبا  عن ذاته لشعوره بأن صارت فروضا  غريبة، و وسطة

تبرز ايضا  ظاهرة الاغتراب في أوضاع التمرد الافراد الى البحث عن بديل للقيم التي يعتمد عليها البناء 

 (26 -2٥، ص2013الفلاحي، . )الاجتماعيو  الثقافيو  علميالو  المعرفي

 -:هيو  ومن هنا تتمظهر عدة مراحل لعملية الاغتراب

  -:مصادر الاغتراب :المرحلة الأولى

 .التفتت الاجتماعيو  التجزئة -1

 .هيمنة الدولة على المجتمع -2

 .تسلط الانظمة الاجتماعية القسرية -3
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 .القهرو  الحرمانو  الظلمو  الاستغلال الطبقي -4

 .مؤسساتهو  تجربة الاغتراب على صعيد الوعي الذاتي وفي علاقاته بالمجتمع :المرحلة الثانية

الثورة في أو  التمردو  الخضوعو  العزلةأو  نتائج الاغتراب السلوكية بدائل الانسحاب :المرحلة الثالثة

 (60، ص2006 بركات،. )سبيل تغيير الواقع المعاش

، ووعيه ،أزماتهو  ينشأ الاغتراب في احد جوانبه نتيجة لمعاناة الانسان بصدد مشكلات عصره اذ 

فأتجه الفنان  ،دون أن يكون قادرا  على إصلاح الوضع من ،اكتشافه التناقضات التي تسود المجتمعو 

 توجههالشعور من الخلال و  ويعمل على أيقاظ الحس ،الحياة بأكملهاو  يفصح عن مكونات ذاتهو  يخبر

أي ان الفنان  ،الفنية يعب عن الحالة الإنسانية عامةو  فمن الرؤية الجمالية ،الاحداثو  تفاعله مع الزمنو 

سيما ما يصاحبه من عملية تحويل الواقع الى رؤى  لا ،في كل هذا حال مرتبط بالأحداث المحيطة به

 (61ص، 2013الفلاحي، ) .مختلفة

بغض  ،انسانية وجدانية عامة تظهر في الذات الغير منحازة فكريا   ةيرى الباحث أن الاغتراب حال 

بين وعي  ةيد عنه انما هي حاله تضاد تفاعليبعأو  النظر عن الواقع الذي يعيش فيه الفنان في وطنه

 .الاناو  مقومات هويته المتجذرة في الهوو  الانسان

 ة في ايقاض المكنون المعرفيوقد تبحث الفردية في فعل الفنان الابداعي الى محاولات مستمر  

يحاول تغربها الى نوع الى نوع من انواع الوعي الثقافي وفني في و  الثقافي بما يلائم حالة الاغترابو 

في نوع الاعتراض الذي  ةموضوعات ذات صلة جوهري محاكاة الاعتراضو  حالات شتى منها العزلة

التعبير عن اثر أو  ينفذ فيها نوع الاعتراض الاساليب التيو  دون النظر الى اهمية الوسائل منيعتقده 

الثقافية فأنها دعة للإيجاب في و  الاغتراب فتشكل لديه بفعل الغيرية افاق جديدة من الاطروحات الفنية
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 ،الذوبانأو  القناعات الغيرية التي تحقق احيانا  الدمجو  الغالب وقد يحدث خلاف ذلك من خلال التعبير

الاغتراب اثر بالغ مهيمن فاعل فيحقق صور جديدة لثقافة قد لا تكون مقبولة و  ممكن ان يكون فعل الغيرو 

فقا  و  اثر المرجعيات الفاعلة في المجتمعات المتعددةو  الثقافةو  كرة الاصليةابأثر وجود جيل محمل بالذ

 .التأريخيو  المحليو  لوقعها الجغرافي

 :مفهوم الهوية

 ترتبط بالتعدد، و التراث الثقافيو  الذاتو  لتي تربط بالوجودمفهوم الهوية من المفاهيم الحديثة ا ديع 

عيا  و  كذلك في سياقتها المتعددة التي تنتج من خلالهاو  مستوياتها المعرفية المتنوعةو  التنوع الاجتماعيو 

علاقاتها بما هو  ،ابعادها الاساسيةو  مكوناتهاو  اجتماعيا  يثير تساؤلات تقترن بالهوية من حيث دلالاتها

 (230، ص 2013الحيدري،. )متغيرو  تثاب

بدايات ما بعد الحداثة تساؤلات عدة في مقدمتها اشكالية و  خر قد اثارت العولمةآومن جانب  

ما اخذ الحديث عنها يقترن بصورة متلازمة مع اطروحات ، و العالميو  الهوية والثقافة على النطاق المحلي

ومن حيث ذلك اصبح الارتياب من العولمة هاجسا  مركبا   ،وكذلك صراع الحضارات ،الديمقراطيةو  العددية

وهذا  ،ويعمل على احتواء الاخر غير ارادية احيانا   ،من اندماج العالمي الذي لا يراعي المساواة بين الفرد

 (230، ص 2013 ،الحيدري . )الآخرو  الاختلاف بين الأناو  يوسع شق الخلاف

أن النظر الى الهوية على انها السمة ، و التفسير يحتل مفهوم الهوية اليوم مساحة واسعة في 

أو  كما يفهمها ،جاهزة أم نهائيةأو  لكن هذه السمة ليست ثابتة، و الجوهرية العامة لثقافة من الثقافات

، ذاتية لها لأنها مشروع ثقافي مفتوح على المستقبل تحديد خصائصأو  لا يمكن وصفها ،يعرفها البعض

 الدينو  المجتمعو  متشابك ومتغير من المفردات المرجعية مثل التراثو  انها مشروعالنظر الى الهوية على و 

 (230، ص 2013، الحيدري ) .غيرهاو  الجغرافيةو  التاريخو  الثقافةو 
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 من آليات الدفاع الجمعي ةست واقعا  ملموسا  دوما  وهي آليليو  أي ان الهوية هي اشكالية ذهنية 

خاصة و  على التعاطي م الآخرأو  عدم قدرة الفرد على الفعل، تتحرك للعمل في حالات ليس فرديو 

 (230، ص 2013الحيدري، )ة. الازمات الثقافيو  الاوقات الحرجة من التحديات كالحروب

تشير الى عملية التنمية الذاتية ، و ومن جانب آخر توصف الهوية بالحدود المميزة للفرد عن غيرة 

بما ، و لعلاقته مع العالم الخارجي المحيط بهو  سمات متميزة لنفسهو  التي يرسم الفرد من خلالها ملامح

الاجتماعية و  على رغم من تأثير البيئة الثقافية، و اعادة تشكيل تصور الفرد عن نفسهو  تسهم في تشكيل

 (18، ص2016، العلي. )ان العامل الأساسي يبقى هو الخيار الفردي، و على عملية التشكيل هذه

أي  ،اذ بمقدار ما يشير الى يميز الفرد عن الاخر ،ينطوي على مفارقة واضحةأن مفهوم الهوية و  

، 2016 ،العلي. )مشتركو  بالقوة نفسها الى ما هو متماثلو  فإنه يشير ،الى ما هو فريد في كل شخص

 (18ص

 بل ،فهمه فحسبو  لا تفسير الحاضر ،الفهمو  من جانب آخر تؤثر الهوية تأثيرا  شديدا  في التفسيرو 

كما يمكن للهوية أن ، و الحاضرو  فق ما يحمل من ذكريات المتعلقة بين الماضيو على ، الماضي ايضا  و 

وجد علماء النفس أن الاختلافات الثقافية يرتبط بالظروف  ، إذن المستقبلتشكل مفهوم الانسان ع

المجتمعي  الفهم الذاتي للماضيو  أن الادراك (أنطوني سميث)فيرى  ،المحيطة لمجتمع عن مجتمع آخر

ت للدراسات مركز الامارا. )يعدان من العناصر المهمة في تحديد مفهوم الهوية الثقافية ....لدى جيل ما

 (38ص، 2014والبحوث الاستراتيجية، 

 المعنويةو  النفسيةو  وفق ما يشار أن الهوية عبارة عن منظومة متكاملة من المعطيات الماديةعلى  

تتميز بوحدتها التي و  المجتمعأو  عمليات التكامل المعرفي لدى الفرد الاجتماعية تنطوي على نسق منو 

فأن الهوية هي وحدة  ،الشعور بهاو  تتجسد في الروح الداخلية التي تنطوي على خاصية الإحساس بالهوية



 

 2025( لسنة 1) المجلد(، 4)عدد ال 162صفحة |  مجلة القادسية للفنون 

 اشكالية الغيرية واغتراب الهوية في التشكيل العراقي المعاصر

 
. يشعر بوحدته الذاتيةأو  النفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز عمن سواه و  من العناصر المادية

 (1صسة لجان العمل الصحي، مؤس)

ثابت، الهوية ليست  لها واقعأو  ومن جانب آخر أن الهوية ليست موضوعا  ثابتا  على محور معين 

 (23ص، 2016، العلي. )بل هي شيء يخلقه الفرد له من خلال فعله المميز ،شيئا  معطى

ف به فرد عن آخر من بالمعنى العام هي ما يتص الأناو  أن الهوية ترتبط ارتباط مباشر بالفرديةو  

وعن  ،أي ان الفرد يميز نفسه بوعي عن الآخرين ،أفكارهو  ذوقهو  مزاجهو  المعنوية كبنيتهو  ةالصفات الحسي

 على الأنا الاساس الفكري للفردانية في انشاء الهوية الذاتية مختلفة لدى الفرد تأخذو  نشاطه الشخصي

 (20، ص2004الكحلاني، ه. )خاصة بالفرد لا تتكرر لدى غير ات وفق ما تحمل من سم

انه اي الفرد  إذ ،ما جزء من الهوية لذلك المجتمع ،يرى الباحث أن الهوية الفردية في مجتمع 

لكنها في ، و معرفته التي تحقق تميزه عن غيره بحدود ماو  يتميز بهوية فردية على اساس وعيه وفهمه

 مجتمع ما ترتكز على المشتركات من الهويات الفردية كالانتماء للتاريخ السياق العام في تحديد هوية

وهنا يكون  ،غيره مما يشكل الفرد اللبنة الاساسية لثقافة هوية مجتمعةو  العراقو  الجغرافيةو  الدينو  المجتمعو 

 ما يقاس ذلك من خلال المنجزات التي المتميز لمجتمعأو  الافضل الفنان في مصاف الوعي الثقافي

التطلعات التي من و  عموم الموضوعاتو  التوافقاتو  يقدمها الفنان كمنتج فني يقاس من خلاله التناقضات

  .شأنها ان تكون محط دراسة الهوية الفردية في صياغات النسق الاجتماعي العام

 الاغتراب في التشكيل العراقي المعاصر و  تمثلات الهوية بين الغيرية 

 ،الأزمات الثقافيةو  ذات سياقات مختلفة في أوقات التحديات المصيريةتطرح الهوية بصيغ متعددة 

 وكذلك الانتماءات ،والخوف عليها من الآخر المختلف ،تتحول أحيانا  الى ازمة نتيجة من الاوهام إذ
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أن ، و التصورات التي تشكل هم كبير في حدود الهوية أن اشكالية الهوية في العراق ترتبط بإشكالية الحريةو 

 (14ص ،2013الحيدر،) .مة الهوية ترتبط قبل كل شيء بأزمة الحريةأز 

يمكن لنا نضيف عدد  ،تداعيتها على التشكيل العراقي المعاصرو  ن اشكالية حضور هوية الغيرإ 

المؤثرة في العراق كونه جزء من و  الحاصلة عالميا   التأريخيةو  من المرحل المهمة بأثر التحولات السياسية

 تمحور العزلة التي افرضتها الانظمة السياسية على المجتمع العراقيو  ايضا  في حدودو  المعاصرالعالم 

الحرب العراقية و  المهمة التي مر بها المجتمع العراقي اثر الاستعمار البريطاني الاولو  الظروف القاهرةو 

تواصليا  مع العالم وتخندق وانفتاح المجتمع  ،فوضىو  الاحتلالو  ثم يليها من متغيرات وحصار، و الايرانية

الوعي في شقي نقيض مؤخر بين تداعيات الغير التي شكلت اشكالية معقدة مع ايجاد بيئة غريبة لم يعتاد 

سياسات و  ما يلازما من فتح افاق الاطلاع العالم من تلازم العالم اقتصاديا  و  عليها المجتمع العراقي

ا كنظام ثقافي في عام تحاول تحقيقه شتى الوسائل منها كبيرة تحاول القوى الكبرى فرضه مختلفة وهجنة

وما  ،هيمنة الانظمة الوافدةأو  ذارعتها المتعددة بعد رفض مجتمعات العام الى هيمنة الاستعمارو  العولمة

تأسس و  تم عليه في الدراسات ذات التحقق في تصنيف مراحل الفن التشكيلي المعاصر من حيث بداياته

وما يليها من أنشاء جماعات  ،ذهب بعض الى تصنيف المراحل الى مرحلة التأسيسو  ثمو  ،مؤسساته

كمحاولات اثبات هوية عراقية لكن تأثر المتغيرات في الانظمة  ،حملت افكارهم بيانات تصنف توجهاتهم

الظروف التي حلت بالعراق من و  ثم قمعي دكتاتوري و  تحول العراق من حكم ملكي الى جمهوريةو  السياسية

 الاستعمار كل هذا له الاثر البالغ في ايجاد بيئة ذات طابع متقبلو  الحصارو  وحتى الحروب ،لانقلاباتا

غير المفاهيم الحرية التي شأنها بناء هوية جديدة المراد منها هد  ،توطين الغير إذ ،طابع رافضو 

ولكن كل  ،للحريات ى بدعو  دعة استعمارية من قبل القوى ب ،الذي يشكل بذاته ،مرجعيات الوعي الثقافي

سيما في الفن التشكيلي بنحو الافراد من خلال التجارب  لا ،هذا غير غافل عنه الوعي الثقافي العراقي

 القوةو  الرفض للهيمنةو  الاستقلالو  الذاتو  الموضوعات ذات الصلة في تجذير مفاهيم الارث الوطنو  الفنية
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مما جعل ذلك جيل له هوية تختلف نسبيا   ،يةهو اغتراب الو  كل هذا ينصب في محور الغيرية، و غيرهاو 

 .الاغتراب بفعل الغيريةو  تداعياتو  عن الجيل الذي بعده بأثر الظروف المحيطة في حدود الهوية

أن ، و الادباء كرد فعل بشعور الفرد ان يبعد عن الواقعو  الفنانينو  تنشأ ظاهرة التغريب بين المثقفين 

 ،ضغوطاتو  هي حالة طبيعية لوجودنا في عالم محيط بالانفعالاتو  التغريب مرتبطة بالهاجس النفسي

الكبرى التي ولدتها ضغوطات  هذا الأزمة متصلة بالانقلابات، و الذي انتجت تجاوز أزمة الهوية ذاتها

 الواقع الجغرافيو  الثقافيةو  ايضا  التحولات الفكرية، و الكبت النفسيو  الاستبدادو  المحيطة بالفنان من الظلم

المكان كلها ادوات فاعلة للقدرات الفنان في تعبير تنطلق و  الزمانو  التاريخو  ة المجتمع الجغرافيةثقافو 

الخروج عن الهوية الملزمة  ،سلسة بحثية جديدة يطرحها الواقع النوعي في سبر اغوار الهوية الجديدة

 (36، ص1993 ،شايغان. )التقليديو  بالنمط السائد

على  ةفيها حركات فكرية مسند مبرهنا   ،خر بعيد عن هويته الذاتيةمما يؤدي نزوح الى اتجاه الآ 

أن الفنان العراقي تجلت و  (34، ص2009البهنسي، . )التزام الآخرو  يةعبهويات ثقافية تقوم على الت

تركز على السلوكيات لدى كل فنان من ضمن بنية ، و رغبته بالبحث عن هوية عراقية متميزة في الفن

ذلك ما يوحي بأن الهوية تفهم كظاهرة ، و ممتلكة إدراك ذاتي لهوية يجعله مختلف عن الآخرين ،الراسخة

متعته الجمالية و  رغبتهو  يعبر عن رؤيتهو  انجاز يخص ذاته( ٥62، ص2022الخطاب، . )فردية اساسا  

، يدجرها. )من خلال ذلك نرى أن الهوية تشكل خاصية لكينونة الفنان اتجاه عمله الفني ،المختلفة

 (13، ص201٥

 التي تعبر عن ذاته بشكل متفردو  يبرز هويته الذاتية في البحث عن تلك البصمة الخاصة بهو  

 اختياره للألوان ،تكويناتهو  تظهر في أعماله الفنية من خلال طريقته الخاصة في التعبير بأسلوبه الفنيو 

  (168ص يوسف،. )التقنيات الخاصة بهو  الخاماتو 
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هي ناتجة من ، و الثقافية أثرت بشكل كبير على الهوية الفنيةو  الفكريةو  ة لكن التحولات المفاهيميو  

هجرة الفنانين التي ادت بدورها و  عدة اسباب منها البعثات الأوربية التي اوفد اليها مجموعة عن الفنانين

مختلفة مع التجارب و  ب جديدةوخوض تجار  ،نقل التجارب الفنية العالمية الى العراقو  بالتبادل الثقافي

اغتراب الهوية مما تحمل معطيات و  مما ادى الى الغيرية ،اغتراب الهويةو  الذاتية مما ادى الى الغيرية

 موقع الكتروني( العتبة الحسينية المقدسة،. )فكرية جديدة قائمة على التجدد

تنوي على انتاجات  ،سابقا  مما جعلت الهوية الفنية تنطوي على اتجاهات مختلفة عكس ما كانت  

اي ان  ،لكن هذا الانتاجات الفنية قد أزيحت بعض الشيء منها ،واسطيهو  اسلاميةو  سومريةو  رافدينية

 ،اذ اخذ اهتمام الفنان العراقي بالأساليب الاوربية ،الهوية الفنية العراقية ارتبطت شيئا  فشيئا  بالفكر العالمي

 (9، ص1988 ،ال سعيد). ه عن هويته الذاتية السابقة متأثرة بالغيرمما جعل هذا ببناء مختلف ابتعد في

ومنهم أكرم شكري مما  ،من القرن العشرين الاربعينياتعقد كما تمثلت اعمال عدد من الفنانين في  

 اذ ،لكن سرعان ما تغيرت بعد تأثره بالفنانين البولنديينو  كانت هويته الفنية تتمثل برؤية انطباعية

السكب ذات تركيب تجريدي متأثر بالفنان العالمي ، و التقنية التنقيطية مناعماله الفنية مقتربة اصبحت 

 (.1كما في )شكل (13، ص1986جبرا، . )جاكسون بالوك
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الهوية  هنا اصبحتو  الاربعينيات اعطت للفنان حرية باستخدام اساليب متغايرة مختلفة عقداي أن  

اندماج الثقافة و  اطلاع على فنون المجتمع الاوروبيو  بفعل التطور ،الفنية العراقية ترتبط بالفكر العالمي

كسر القواعد المتعارف و  مما اعطى للفنان القردة على التجاوز ،مما ادى الى اظهار انزياحا  فنيا  و  ،الفنية

 (100ص، 1988ال سعيد،. )غيروا المفاهيم حين وصول هؤلاء الفنانينو  كانت مستقرة ،عليها آنذاك

هذا قد خضع الفن العراقي لمؤثرات ثقافية وافدة في تغيير الهوية الاصلية التي اعطت له حافز عل و 

  .(2في )شكل حسن فائقكما تمثلت اعمال  ،غير المتوقع ،البحث عن الجديدو  التجريبو  الابتكار

 

 

بينهما مما دفع أو  انسلاخيو  استفادي محورين ذات طابعمن الملاحظ أن الإشكالية هنا في  

ة كشف اللبس الحاصل بين أن الفنان العراقي متحيزا  في حدود اشكاليو  البحث الى محاولة الفحص العلمي

معامل مختلف بإحالته  ،الافادة منه لصنع فن عراقيو  استنهاض الارث الثقافيو  اغتراب هويته، و الغير

 .من تجارب العالمعن غيره مع الافادة 

 ومما نلاحظ الفن العراقي حاول أن يحقق لنفسه منزلة ينطلق فيها باتجاهات جديدة تثير الدهشة 

البحث عن ملامح و  نحو مرحلة جديدة تتسم بالاعتماد على النفس ،البحث عن ملامح جديدة للفنو 
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بحث عن الصيغ الاساليب مما جعل الفنانين لديهم شغف ال ،الشخصية اكثر من مجرد ترسم خطى الغير

 ال سعيد،) .الجديدة في خوض التجارب الجديدة محاولة الخروج عن الألوف بعيد عن هويتهم الاصلية

  (100ص، 1988

ولكن  ،مداركه الفكرية التصويريةو  اغتراب الهوية اعطت للفنان توسيع افقهو  ن اشكالية الغيريةإ

اذ  ،اقعه بالذاتو و  بعيدا  عن فكرة كون الفنان مرآة لعصرهو  ،الذاتيةع الابتعاد عن هوية الفنان هنا لم يستط

لهويته نظرية فنية و  اي استطاع ان يبلور لنفسه ،استطاع الفنان علميا  أن يتجاوز جميع الانجازات السابقة

 .ي الافكارلا ف وتلك النظرية التي عززها الفنان بالفائدة من الفنون الغربية في التقنيات ،التكاملالى تشير 

عن الفنان  الذي ابتعد فيه  ،من خلال استخدام وسائط فنية مختلفةو مثلا  و  (27، ص1980كامل، )

بإضافة الى  (الكولاج)باستخدامه  حقبةمن الفنانين تميزوا في هذه الو  ،القواعد التكنيكية السائدة آنذاك

قطع و  الجنفاصو  اللوحة التشكيلية العراقية المعاصرة كالورق  إدخاله مواد جديدة لم تكن مألوفة الى

 .(3كما في )شكل (138، ص2017عبود، . )القماش

 

 

التي صنفها الكثير على  حقبال إذ ،التي لا يمكن غض النظر عنها في البحث حقبالن طول إ 

ن إ إذايفاء البحث،  خلالها نتمكن من وقد تكون هذه التصنيفات لا ،ثمانيناتو  سبعيناتو  نحو ستينات
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ما ، و الى ما بعد الحرب العراقية الايرانيةو  اغلب فنانين السبعينيات مثلا  هم انتجوا اعمال في الثمانينيات

نتاجاتهم و  تغيرت طبيعة موضوعاتهم انفسهم هؤلاء الفنانينو  ،دمارو  فوضىو  احتلالو  من الحصارو  يليها

 ةموجه ةنها كانت اغلبها ضوء ضغوط إرغاميبالإمكان مناقشتها كو التي و  الظروفو  الفنية بفعل الضواغط

كونه لا  ،من السلطة مما يجعل المنتج بعيد عن ان لا يكون نموذجا للدراسة في حدود عنوانها الحالي

انزياحات الهوية الى الذوبان بهوية و  يعب بشكل دقيق عن التأثيرات الطبيعية الناتجة بفعل الغير، الوافد

 يمكن ان نتناول فقط تأثر التقنياتو  أهمية البحث شكل ضمناتفالموضوعات التي رسمت لا  ،العالم

حتى ذهب اغلب الفنانين  .المدارس الفنية التي شكلت في الغالب معظم اساليب فناني العراق توجهاتو 

الواقع من المساس بالوعي الثقافي المفروض على لا اشكالية فيها تحاشيا   الى الغور في موضوعات

 .العراقي

 -1980مؤثرات كان من ابرزها الجانب السياسي المتمثل بالحرب العراقية الايرانية )و  متغيرات 

الجانب و  مما طرحت فيها عدة تساؤلات لامست الرؤية الفنية ،السياسيو  ( فالواقع الاجتماعي1988

اللوحة التشكيلية و  مفهوم الفن فثمة متغيرات في ،سياسية جديدة للواقعو  الفكري لخلق مضامين اجتماعية

تجارب تنطوي على التجربة الشخصية  حقبةانو هذا الفقد قدم فن ،ضمون المو  العراقية من حيث الشكل

ذات  ،المتخيلو  تعد تجربة مزواجة بين المرئي ،بوسائل تقنية تقليدية تضعهم في طليعة فناني الحداثة

)الصفار، . الخيال مبنية على الحريةو  الاسطورةو  الواقع تركيبة معقدة تحفل بالتأويل الباطني تزاوج بين

( واعمال الفنان عاصم عبد الامير )شكل 4كما تمثلت اعمال الفنان فاخر محمد )شكل (276، ص2019

٥). 
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ثر من التقني اكو  تطور واسع في الاسلوب الفني من القرن العشرين الثمانيات حقبةقد شهدت  

اقعي خيالي أسطوري في و  في الغوص في غمار العملية الفنية بتصوير ةاكثر حريالسابق أصبح الفن 

  (276، ص2019)الصفار،  .الاجتماعيةو  يحمل مكنوناته الذاتية ،العمل الفني

الظروف  نتيجة،الفنية السابقة ضوعاتالمعاصر يقوم على مغادرة المو بدأ نزوع جديد للفن العراقي 

ومما فرضت النظام الدولي عقوبات اقتصادية على  (،1991)السياسية التي صنعتها الحرب الخليج 

 (2024)المعرفة،  .العراق
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 بأوضاع التاريخية (2003)اما الخطاب الفني تفاعلت التجارب الفن التشكيلي العراقي بعد الحرب  

وهي الثنائية  ،التأصيلو  ية تتأرجح بين التغريبتحولات جوهر و  السياسية فقد شهدت تجاربو  الاجتماعيةو 

الاجتماعي و  الفنيو  مما مر العراق باهتزاز بنيوي على مستوى الثقافي ،التي بقي الفن العراقي يدور حولها

 ،الجمالي خاصة  و  طرائق التفكير الفني ،نتيجة دخول ثقافة لم يعهدها من قبل التي ادت الى تغيرا  اساسيا  

ومما اعطت  ،طرائق عرضهأو  من خلال الموضوع ،ات الفن تحمل ثقلا  ايديولوجيا  مما بدأت موضوع

مما حققت  ،قيد في طرح عمله الفنيأو  حرية للفنان في انشاء عمله الفني بعيد عن اي ضغوط مدةهذه ال

. التأثيرو  التأثرو  تعتمد على ما يسمى أيديولوجيا الذات ،فنية مختلفةو  هوية ثقافية مدةهذه ال

  .(6كما تمثلت اعمال الفنان مؤيد محسن )شكل (179 -177، ص2017محمد،)

 

 

 التعبير عن الذات ةالفنان العراقي بنوع من حري لهاالتي شغ حقبف الباحث عند آخر الييضو 

 فناني العراقبين التواصل و  ة مساحات العرض الحرة وسعة المشاركاتوفر و  ،اطلاعهو  هبحثو  المشكلاتو 

العراقي  مستوى العطاء الفني ومراجعةيجاد لامحاولات العمل و  ،السائد بفهم واضح للجميعشمول الوعي و 

اطلاعه على تجارب و  الخبرة المتراكمة لدى الفنان العراقي من خلال معرفتهو  ،له في العالم بنحو الوجود

في  ةتشتغل في مرحلة واحد ات على انهاالجماعو  بات تصنيف الاجيال ،المعاصرو  الفن العراقي الماضي
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 ةعام مما شكل ذلك ايجاد تجربة ،لا يوجد مانع من التواصل على جميع الاصعدة في حدود الفن ،العموم

 كلياتو  ، انتشار المؤسسات الفنية من معاصراتساع رقعة العرضو  الحريةو  تشمل الجميع بفعل التواصل

جديدة بغض النظر عن اختلاف  ةصافها بمرحلاتو  صيرت نوع جديد من ذوبان الاجيال ،مؤسسات أخرى و 

ي حدود ليه من خلال اشكالية البحث فإألا أن كل ذلك يمكن النظر  ،التوجهاتو  القدراتو  الاساليب

 الاغتراب الذي بات مستساغا  فكريا  و  دون حفظ مباشر انما بواطن الغيريةمن  الحرية التي تحقق الانتاج

عند و  نجد ما يقابلها في الفن العراقي ،نحو مقبول عموما  بالمحلية  لتي تحاول تذويب الهويةالعولمة او 

مة في ايجاد همالمحاولات الو  ،الفنان نفسه خوضا  متواصلا  في البحث عن الخلاص من اشكالية الغير

هذا في  أن الاشارة الىو  ،الفن العراقي الهوية المتأصلة التي لا تتأثر بالاغتراب الوافد الذي يزعزع هوية

للظروف التي مر بها  ةالفن العراقي المعاصر يمكن ان يمكن ان يكون شامل لكل بلد مر بظروف مشابه

  .المؤشرات التي تحقق المجس الرئيس لتشخيص الاشكاليةو  ،بالشواهد بدون الاسهامن العراق 

 -:مؤشرات الاطار النظري 

 .الأنا العلياو  ان الاغتراب صراع بين الغير الأنا -1

 .الموضوعو  الذاتو  الواقعو  صراع بين العقل -2

 .الغربة في الوسط الاجتماعيو  الشعور بالعزلة -3

  .البحث عن بديل معرفيو  يظهر الاغتراب في اوضاع التمرد -4

 .الاغتراب والعزلة تعبير عن التمرد على الواقع -٥

 .الاجتماعيةو  المعنويةو  الماديةو  الهوية منظومة كاملة من المعطيات النفسية -6

 .البعثات الدراسية للفن أثرت في الفن العراقي -7
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 .مةهماغتراب الهوية اعطت معطيات جديدة و  الغيرية -8

 الحصارو  الكروبو  توالي الاجيال المرحلية للفن التشكيلي العراقيو  المؤسسات الفنيةو  البعثات -9

 مؤثرة.و  عدم الاستقرار الداخلي كلها مراحل مؤشرةو  الاحتلالو 

 ايجابيات ذات تأثير مباشر الفردو  وفق ما يحمل سلبياتعلى ظاهرة صراع العقل مع الواقع  -10

 المجتمع.و 

الانا صراع واقع في و  اي الغير ،السياسيو  المحيطة الاجتماعيو  صراع الفنان فكريا  بين ذاته -11

 .الواقع العراقي

 .المشكلات التي تلازمهو  يتولد الاغتراب بفعل الازمات -12

بصرية مرتبطة بالتراث من و  اللوحة التشكيلية العراقية المعاصرة التي تحمل نصوص فنية – 13

 .حيث الصلة بالموروث العراقي هي تعبير عن الارتباط بالهوية

 .ظهرت بعض الاعمال متأثرة بالفنون الغربية -14

 -:علاقتها بالدراسة الحالية ومناقشتهاو  دراسات السابقةال

اطروحة  (،المغايرة في الفكر العربي المعاصرو  )إشكالية الهوية ،نور الدين جباب محمد :دراسة 

 .جامعة الجزائر /فلسفةال قسم /الاجتماعيةو  كلية العلوم الإنسانية ،منشورة دكتورا

الفصل و  يتناول الفصل الاول عصر النهضة العربية ،السابقة ستة فصول تناول هذه الدراسةو  

الفصل الرابع يتناول الاستشراق بين  ،الإشكاليات التي واجهت الفكر العربي المعاصرالثاني يتناول 

الفصل السادس يتناول الهوية  ،العولمةو  الفصل الخامس يتناول دراسة الهوية ،الاستحواذو  الاختلاف

 ربي.الثقافية في اطار الفكر الع
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التشكيل العراقي المعاصر( تناولت اربعة  اغتراب الهوية فيو  بينما الدراسة الحالية )اشكالية الغيرية

، الاغترابو  المفهوم للغيريةو  وتناولت الدراسة الحالية مبحثين المبحث الاول بعنوان التداعيات ،فصول

  .الاغتراب في التشكيل العراقي المعاصرو  المبحث الثاني تناول تمثلات الهوية بين الغيريةو 

 -:السابقةعلاقة الدراسة الحالية مع دراسة 

 (اغتراب الهوية في التشكيل العراقي المعاصرو  ركزت الدراسة الحالية بدراسة )اشكالية الغيرية

بينما اهتمت الدراسة السابقة بدراسة إشكالية  ،وكيف تمثلت الاعمال الفنية في التشكيل العراقي المعاصر

 .المغايرة في الفكر العربي المعاصرو  الهوية

 ،ة في دراسة الفن التشكيل العراقياستين واضح وكبير ركزت الدراسة الحاليالاختلاف بين الدر و  

وايضا  لا يوجد تشابه بالنتائج ولا بالاستنتاجات ،بينما الدراسة السابقة ركزت دراستها بالوعي العربي الثقافي

ببيئة ثانية لكن الدراسة الحالية وظفت المصطلح  ،لكن فقط تتشابه الدراستين بالمصطلح ،بين الدراستين

ودرس المصطلح بحقل فني يخص العراق، بينما الدراسة السابقة وظفت المصطلح ببيئة ثانية ودرس 

  .مصطلح بحقل ثقافي اخر

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 -:منهج البحث: اولاا 

 من خلال الوصف ،اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لنماذج البحث 

بما ينسجم مع تحقيق هدف  ،اغتراب الهوية في التشكيل العراقي المعاصرو  الغيرية ةالكشف عن اشكاليو 

 .تحليليةا  لرؤية فقالبحث و 
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  -:مجتمع البحث :ثانياا  

 .( التي وردت في حدود البحث2024-2016الزمنية ) مدةوقد وزعت الاعمال الفنية ضمن ال

 -:عينة البحث :ثالثاا 

 .لتنوع في أسلوب الفنانين ،تم اختبار الاعمال بشكل قصدي ،( اعمال فنية3اختار الباحث )

 -:اداة البحث :رابعاا 

  .الملاحظةو  الوصفو  اعتمد الباحث على المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري في التحليل 

 1 :نموذجأ

 

 

 

لوحة مرسومة بألوان اكريليك يغلبها اللون الاصفر تتشكل فيها بعض اشكال  -:الوصف العام
بالخطوط الغائرة تارة لأشكال حيوانا ومنها بعد الخطوط المتداخلة بالوان  لمفردات مرسومة بخطوط اشبه

 متقاربة باللوق القهوائي والاصفر والوان فاتحة.

اسم 
 الفنان

فاخر  
 محمد

اسم 
 بدون اسم العمل

تاريخ 
 2016 الانتاج

المادة 
 والخامة

زيت 
 على كانفاس

×90 القياس
 سم118

مقتنيات  العائدية
 الفنان

كاليري  المصدر
 سماري آرت
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  :تحليل العامال

رسم العمل الفني على سطح بمواد تقليدية مبتعد عن الشخصية كما لو أنه حاول الحفر على سطح 

بعمومه لون و ون لبمواد رسم تقليدية بال ةمرسوم ةعلى انه صور بقى حاضرا  ، و ما ةالته الى خاميصعب اح

يلوح بأنها تعبيرا  لا يخلو  ،تارة اخرى خشنة ،ةالاشكال تضاريس تراها غائر و  خلق بالخطوط ،حار )اصفر(

يلاحظ فيها العقد بذلك الرؤية الجمالية التي يتبناها الفنان كمعالج يلائم الموضوع الذي و  ،من الانفعال

 .رسمه

الدلالات التي تنتمي بذاكرة الانسان الى الفنان كونه كائن ارضي يرى و  هنا نجد بعض الرموزو 

اقعا  و  دون النظر الى الواقع طبيعي بل افترض لهامن الاشكال الآدمية لكنه رسمها و  الحيواناتو  الشمس

تعبر الفنان عن موضوعته المشتقة بمفرداتها من  ،في نوع من الرومانتيكية المختلفة التي تلائم ،متخيلا  

دون شك من  ،مخيلة الفنان المعرفية مأ كانت تلك الصور من واقعة المشاهدأسواء  ،ذكرة محملة بصور

 قد تكون تلك الصور متصلة تاريخيا، و التاريخي من الصور مكتشفةو  الفلكلوري و  ما يحمل الارث الشعبي

نلاحظ ان  ،اع الصور التي تشكل الهوية العامة المشتركة لمجتمع ماتتلازم مع بعضها بنوع من انو و 

فنلاحظ وجود الشمس  ،التاريخيةو  الفنان جمع بمفرداته مجموعة من مفردات تختلف بطبيعتها الحضورية

 التي هي بمثابة شاهد حاضر على جميع فترات وجود الانسان مع الصور القوارب التي تحمل اشرعة

ك لأغراض مختلفة من حياة الانسان مع كثير من الاشكال التي توثق صور لأجزاء هذه تستخدم دون شو 

تأريخ انساني ها ككائنات تشكل مع بعضها وجود الحيوان على هيئات لا تبتعد عن تصوير و  من الانسان

تكثيفها بنحو و  اختزال الزمن ةبأفق واحد لمحاول ،صورها في انشاء مزدحم ،المعتقداتو  حافل بالعلاقات

ه تأريخ له دور في بناء هوية محددة في جغرافية عيعبر عن رؤية تحمل وعيا  متلازم م ،نص بصري 

اجتماعية  ةذات قيمة تأريخي ،كونها جزء من مرجعيات لهوية لا يمكن الابتعاد عن النظرو  محددة ايضا  

لذات باختيار هذه عمل مع دوافع ا ،في انشاء هكذا ةالدوافع الذاتية حاضر  ، وفي ذلكانسانية دون شكل
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من  ةله ان الجمال غايبل اهم ما يمكن قو  ،لا بنحو اظهار صورة جميلة فقط ،دون غيرهامن المفردات 

ان الثبات هو و  ،مشفرة تروم اظهار شيء من الثبات ةصوري ةبير الفني لغرض ايصال رسالغايات التع

يحتم ايجاد القصدية بالفعل الفني من ضد الغير الذي أو  الوافدو  القناعة ضد المتغيرو  جزء من التمسك

  .فنان العراقي داخل العراقال

 2 :نموذجأ

 

 

 

 

 

 

 

لوحة مرسومة بألوان اكرليك يغلبها اللون الاصفر تتشكل فيها بعض اشكال  -:العامالوصف 

لمفردات مرسومة بخطوط اشبه بالخطوط الغائرة تارة لأشكال حيوانا ومنها بعد الخطوط المتداخلة بالوان 

 .متقاربة باللوق القهوائي والاصفر والوان فاتحة

 

 

 مكي عمران اسم الفنان 

 بدون اسم اسم العمل

 2023 تاريخ الانتاج

 زيت على كانفاس المادة والخامة

 سم1٥3×23٥ القياس 

 مقتنيات الفنان العائدية

 كاليري سماري آرت المصدر
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 :العام تحليلال

 مشبعة بالصور التاريخية التي تحقق بدورها ةبين ما يحتويه العقل من ذاكر  ابيان الصراع الايج 

الى كل ما هو  ،يحضر تلك الصور واقع قد يكون في غالبه انه محفزا  للنظرو  وعيا  متصلا  بالزمن ما

يشكل  هذاو  المنتهيأو  الماضي بشكلها ذلك الواقع ةالخالية من اي تأثيرات نفسيو  بالذكرة المشبعة بالتأريخ

السلبية مع صور من زمن ماضي بصنفي و  بشتى انواعه الايجابيةو  التحالف البيني بحدود مظاهر الواقع

كونها تشكل  (ذات الفنان)ألا في حدود اهميته العقلية كونها صورا  زمن يتصل بالذات  ،الايجابو  السلب

اي تلك الصور على  ،اعتبار ذلك ولا يمكن ،جذرا  معرفيا  يفي بغرض الاستلهام لمقومات تتصل مع الفرد

بل تلك الصور الموجودة في  ،استحواذأو  بدوافع هيمنةأو  بسلب ةالصور محملأو  انها صور من الغير

انها تشكل محط اثارة عقلية تحال و  العمل الفني هي صور مجردة من اي تأثير سلبي على دوافع الفنان

 الانتقاء تلك المفردات بنوعهاو  الاختيار ةالفنان لنفسه حري مما اتاح الى نوع من انواع البعث للسلب.

 بذاتها على انها ممارسة تفاعلية في لحظة التنفيذ لأجل تحقيق تعبيرا  للشعور الجمالي الذاتي. و 

ان الهوية الحاضرة في العمل الفني هي هوية شمولية تختزل الزمن الى حيث تأريخ جغرافية واقع و  

الآيتان بماضي يعبر عن الهوية و  نا يُكون ذلك صورة تفي بغرض الابتعاد عن الغيريةهو  ،الفنان الماضية

 .المحلية

الا بحدود ان الفنان اراد ان  ،اجتماعيأو  لا يمكن تصنيف العمل على انه اغتراب من نوع نفسيو  

على الفنان ان  يحقق بعمله تداخل بين الازمن لفك شفرة من تأثيرات الواقع السلبي الذي حتم بشكل باطني

التهميش ليحقق صورة و  جذور تأريخ الذات كرد على الواقع يعلو فيه الضياعو  يحاول استعادة جذور الهوية

 .تيةة لم تزعزعها الظروف الواقعية الآلهوي ةجلي ةيمكنها ان تشكل في المستقبل صور  ،جديدة
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 3 :نموذجأ

 

عبارة عن قباب واشكال لبعض الاشجار بالوان  لوحة مرسومة بالوان اكرليك -:الوصف العام

ايضا واشكال الاطفال يعزفون بآلة خضراء وحمراء وبنفسجي والوان اخرى وتوجد بعض الاشكال الهندسية 

 .الناي فقط خطوط خارجية

 :تحليل العامال

حيث تداخل  ،البعد الثالث ةيدية خال من واقعيالعمل مربع الشكل مرسوم على سطح بمواد رسم تقل 

الابتعاد من و  كمحاولة الولوج الى خيال التبسيط ،توزيعها الانشائي بعفوية مقصودةو  الاشكال المرسومة

مما يدفع ذلك الى افق اكثر اتساعا  من التصور  ،وفق الواقعية المشهودة في بيئتناعلى  ،رصانة الاشياء

اشكال آدمية بهيئات مجردة هنا اعتمد فيها على الخطوط و  تحتوي على مجموعة من القباب ،للموضوع

 .الخارجية المختزلة

العفوي بغية الآتيان بإحساس بدائي متباعد  و  ذ التقليدييلاحظ هنا من اداء الفنان انه مارس التنفي 

مما اتاح لنا النظر  ،كمحاولة الولوج الى اصل الشعور بالأشياء المشاهدة اليومية ،عن الخبرة الاكاديمية

عاصم عبد  اسم الفنان
 الامير

 بدون اسم  اسم العمل 

 2024 تاريخ الانجاز

 سم130×140 القياس

 مواد مختلفة الخامة

 مقتنيات الفنان العائدية

الكاليري  المصدر
 سماري آرت
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هذا الوعي هي محاولة و  الانسانية القريبة من الذات، وهي عقلية الطفل على انها تحمل بعدا  في الذاكرة

التي و  وان اساسيات تشكل الهوية الشخصية ،في البحث عن اصول تكون الوعي الثقافي صعبة جدا  

بدورها تكون جزء من هوية مجتمع تشبع بنفس الصور المحملة في الذاكرة من بيئة واحدة تحمل ارث من 

بمرجعيات ذات  التاريخي الحاصل بأثر دوافع الافكار المثقلةو  العمارة المتواجلة في عمق الوعي الثقافي

يحيلنا و  دون شك يحيلنا الى الانتماءمن هذا و  الا وهي بيئة الفنان ،محددة بمجمله الى بيئة ،طابع ينتمي

 مؤدلج.الغير الى التعبير الذاتي 

في و  بل وسط العراق ،جغرافية انتاجه حيث العراقو  لا يمكن غض النظر عن التأريخ انجاز العملو 

ما لكل هذه الظروف المحيطة من أثر يشد ، و ثقافيا  و  اجتماعيا  و  سياسيا  و  ظروف محيطة به اقتصاديا  

واجبة تجاه مختلفة  ةيحتم ذلك مسؤولي، و الى ان يكون جزء مهم فيه وفاعل (الوعي )الوعي المثقف

 .ما للغير من تأثر فاعل في الوسط المحيط العام ،البيئات المحيطة به

 الانتقادو  لتعبير بشتى الموضوعات عن الابتعاعدالاعتراض المرسل لكل ما هو محيط هو او 

الولوج الى عالم لا تشوبه التأثيرات الخاصة من الغير فيمكن وضع موضوع العمل في حدود العزلة عن و 

ومن  ،بالمشاعر الجميلة التي تزاحم شعورها الظروف المحيطة لةمحم ةوالذهاب الى حقبة تأريخي ،المحيط

الشعور بالغيرية تجاه ما و  ان العزلة هي جزء من الاغتراب ،ليل العمل الفنيهنا يسهل القول في حدود تح

مناهضة موضوعات مرفوضة تفرز الغيرية البحث عن جزء مهم في مقومات أو  بالانتقاط ،يحيط بالفنان

مجتمع لا يمكن المساس بها كصور خارج دائرة  هو مشاهدة الصور المثقلة بالذاكرة المنتمية الىو  الهوية

 .الغيرية السلبية
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 الفصل الرابع

 الاستنتاجاتو  النتائج

 :مناقشتهاو  النتائج

 ةعراقي ةواستنهاض الارث الثقافي لتعزيز هوية تشكيلي ،اشكالية اغتراب الهوية يمكن الافادة منها 
 .الاجمالي في كل تفاصيل الغيردون الانخراط من  ةالمعاصر  ةوازي العالميت ةمعاصر 

 .اغتراب الهوية مرتبط بالحرية المتوالدة من ارتباطها بالقيم الموروثةو  اشكالية تأثير الغيرية -1

الآيتان و  بالضد من الغيرية ،قائالبحث عن الاعتراض في المجتمع الفني للتعبير شتى الطر  -2
 .البحث البحث الذات هذا ما يأخذه في نماذجو  بمقومات الهوية

تطور الفنون في حدود التقنية  ةل الفنية العراقية لمحاولة موالياستخدام تقنيات وافدة في الاعما -3
  .موضوعاتوالالتعبير في للذائقة الجمالية الوافدة  ةاجتماعية مواليو  ض ذاتيةاغر لا

تشكل سلطة غيرية سائدة من  ،وهيمنتهاو  القيم الجمالية المعاصرو  الافكارو  تنوع المفاهيم -4
 .مفاهيم جديدة تكون لواقع فني متأثر بالغيرو  افكارو  البحث في قيمو  الصعب تجاوزها

 البحث:استنتاجات 

 .الغيرية السلبية داعم رئيسي لتبيان الهوية المحلية في التشكيل العراقي -1

  .لم تكن الفنان بعزل عن تأثيرات الغيرية السلبية -2

 ،اتفالاجتماعية هو التوصيو  الفنان العراقي بأعماله الفنية بشتى موضوعاته الذاتيةيبقى  -3
 .هذا في حدود الفنان العراقي داخل العراقو  للاغتراب السلبي ارفضبوصفه 

 .هيمنتها الثقافيةو  مفهوم الغيرية السلبية -:المقترحات

 .الفنيةو  بالبحث في المجالات الثقافيةالاغتراب و  يوصي الباحث بإشباع مفهوم الغيرية -:التوصيات
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 المصادر

 القران الكريم -

 الفلسفيةو  المعاجم اللغوية 

  .القاهرة ،كورنيش النيل 1119 ،الناشر دار المعارف ،لسان العرب ،ابن منظور -2 

دار  ،1مج ،، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري الافريقي------------3
  .بيروت ،صادر

 .1982لبنان  –بيروت  ،، دار الكتاب اللبناني1ط ،1ج ،المعجم الفلسفي ،جميل ، صليبا  -4
 :الكتب باللغة العربية

 ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،منشورات وزارة الثقافة ،الهوية الثقافية ،عفيف.البهنسي -٥ -
 .م2009

 علاقته بالتوافق النفسيو  الاغتراب النفسي الاجتماعي ،صلاح الدين احمد ،الجماعي -6 
  .م2010 ،ه1431 ،المملكة الاردنية ،1ط ،الاجتماعيو 

 ،التوزيعو  النشرو  ط، التنوير للطباعة (الشخصية العراقية )البحث عن الهوية ،ابراهيم .الحيدر -7 
 .2013 ،بيروت –لبنان

، العراق ،1، ط2ج ،فصول من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق ،شاكر حسن .ال سعيد-8 
 .م1988

 .2016 ،1ط ،دمشق ،التوزيعو  الناشر بيت الموطن للنشر ،الهوية ،طالب .العلي -9 

الاغتراب في الشعر العربي )في القرن السابع الهجري دراسة  ،احمد علي .الفلاحي -10 
 .م2013-هجري 1433 ،التوزيعو  دار غيداء للنشر ،1، ط(اجتماعية نفسية
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